
لفيلىوئأاتيذجمن

ارظام،صوتسمعت.المبتلاررإرعاسفلتدؤ!الجسدهبص
.الارضمطرالحارج!بينيولامس،منعشةببرودةاحسسستثم

ومسم!موءكأ:ومميزةقوية،ن!كمياهتختلطالاصواًت

.اًنهالداخل!روجودلهي!ونلن.الخارجالىبهاًقذفواس

ويهم.يضرب

ايطالي،الاس!،،لويجيانيمقابلطعماسمانتقراسودوانعينهلا؟

والازقة،الشوارعضيقسوهو،المطربزخاتمبتلليلاالدنيا

تحيلالاضواء.الليلشرطيقامةارلم،فيهماارموشاتتلامسء!ين!

.الطيورتموتثمبطلقاتتهبطوالالهة،شمسمنبقعالىالمكان

الشمسبقع.الارضوعلىالسمماءفيالمطر.الهواءطياتتشتى

ؤسياكأا،بسهولةيتوئملداخليفيالمطر.وصمتظلامويعمتتكسر

تصطادالقناصةطلقات."ستريتانكلي"ا-مهوصةءرضيقشارع

وعيمون.صارخ!ةتموتاًلالسه.الخامسيقعثم،الرجهـالمناربعهـة

ل!كانالمدنونام،الاسطورةجسورته!متفقد،مشدوهةتقفالعالم

.المجرىالىالاذهارميداهيعيمونوهمالرجالوشاهروا،والخياموالقرى

،الاسعافسياراتاجرال!تقرعثم،صامتوالليل،صطمتالضباب

ميتة.زالتماا!لهةولكن

ثقيلامعطفاررتدي،الارضأعلىالممددجس!ديبجانبشهابهوقف

كجذعوعريضا!يلا،ومترنحاثملا،ابيضخروفجلدمنصنع

ؤدمه:منتز!الجعةورائ!ةيقولسمعته.يابسةشجرة

طويلة.زالتمماالبيتاليوالطريق،ضهنهاشفيفالليل،قم-

!يلانالسطعمةكم

تبر!كنجمةالثلاتةاأعقارب،ساعتينحوبمبنياصوبانحاولت

يدوربغضب،وشهابفي!!قليالزمن.الزمنتحد/داسنتطملم6باهتة

منيقفوهواصرخالساعةعقاربيقراانمحاولابجانبسييقعي

جديد:

وطن.ياقم.صباحاالثالثةاًلساعةس

عسىاتكات.نهضمتثمتعلقت،بالجاهيالبمنىئراعه!ش

اكسفوردسيركس""شارعفيءابرةسيارةعننبحثولرنا6جسده

ارض.ةمضاالتجاريةالمحلات.فمهقربتتمددالجعةورائحة

بالخوفوجوههميصبغونيلالهةعابدو.ايضامضاءةكانتاولر

ميتة.زالتماالالهةولكن،بةوالط

كنابااقراجلست.المساءبدايةفيغرؤلنىبمغادرةارغبلم

اسمه،ومخيفغريبعنوانه،الالفنصفعلىتزيهدصفحلالهضخما

؟ه

ممرفيالهاتفرنثم،صفحةكلعندطويسلاتوقفت."المبهم"

.فجاةوتوقفطويلةلدفائقالبيت

:بادبيقول،اعرفهنسائياصوتالسمعت

.هناككانانغرفننهمناستد!4حتىاًنتطرس

داخلي،فيالمطرعوى.كالمشنوفىتتأرجحالهاتفسماعةتخيلت

احدالرجال،"المبهم"الىاعدولم،علينيفيرقيقةالطحالبوطات

تتصلبالخيانة،يغنيصافياالنبعوتد؟!،وبا!خرينبنفسهالموت!ر

.الموتبعناقيحلمونوالاهـواخالقرىفيالصغاروتام،كااطاعون

وفاعمة:حفيفةا!رقاتوتأتي،ءرفنتيبجا"بتتوق!فانق!مصان

الهاتف.على،سحدثكانيريدمن!ناك،وطنمستر-

الواسعة:الغرفةداخلمناقول

.مساريياشكرا-

ايقاعةناعسبصوتاقول.احمربسجادالمهـاةالدرجاتانزل

يتعمد.وطن،هالو-

وجامحا:عبوسا،شهابصوتيدفق

المششفىغرفةسئمتوفدألملبااشعر؟تفملماذا؟انت؟ين!

نفسي.فيكالبركيتجمعفالليل،وطنيااراكاناريد

مننباعدة:4حلقاتبصوتقلت

اشعهر،لا"المبهم"اسمهويلسونلكولنجديداكتابااقرا-

فرحا،زلتما،الشرسةكالكلابيعويداخليفيالمطر،احدبرؤية

اصبحفقد،اسوديعدلمايلول.اًللعينايلولون5غيروافالرجال

واحمر.اخضر

افصك.كالبحرينبحفالضباب،دؤيتكاودالسببلهذا-

وطن،يايضاافرحانا.معابدهماحترقت،الواق!عالىوعد"المبهم"

.الانواحمراسودايلول.الشطئانينظففالموج

كلمساته:استيقظتبصوتتسالت

تعني؟ماذا-

بجانب"سيركسبيكاديلي"بمحطةتماماالسادسةفيسأراكس

المسائية.الصحفبائع

اتفقنا.-

نظارتهودمسعبه!وءيتع!ويلسونكولن"الغرفةالىعدت

الوبوه.جريحةكذبابةالغرفةفيودرت،منهاعتنرت.الطبية

.اريدمستمرةزالتماالاولمبيةوالمباريات،تحتفلالعربيةالم!ئفي

صعاتمنهاوجرعتالحليبزجاجةاخنت،الالفللمرةاحتفلان



اماممرتعشةذلميلة!ابيرونقف،البوثرةحليبنشربكنا.كبيرة

كنت.بلطفمنهفنمتذر،الموظففينايصرخ،التوزيعمس!تودعات

يبملهةولكنالصامننةالطوابيرمنواحداكنت!د،وك!بياصفيرا

.ميف"زالتما

واكنباحركاتاارصد،منعامينحرمنذالغرفةهذهفيعثعت

واحجؤالمطارفيالقالميناس!قبل،العاطفةالجافةالطويلةالرسائل

.المسششفياتفيالغرف

اسافر:انقبلليقالوا

لؤمنحينقلبنبضةوالانسان،النبضاتتستمرالقلبفي-

عنيف.مندمبممل

وجوههم،علىتجريالدموعارىاعانقهم،،لهمابتسماناردت

.العيونواحدوجهلىيبتسم4،طو!لاابتس!مت،ا!فراقلصاتفط

وصافية.كبيرة

وجهي:منيقنربوهووجهقال

تثقلا،الثقةتمنىالحقيقيةفالابتسامة،ثومامبتسمما-فىلا-

.عينانوجهـ"!قشسمافسانبكل

الصقت،احمواطارهابر!يةجاءت.كالنذيروجهييهـعلوالضم

:وقرأتا!ضضتها"مسننعل!"كلمةقحملصغيرةورق!ةطليها

اميعلايستا.الرحلةرقم،القاثمالجمعةيوميصلشهاب-

.وخصيناهالتناسليعصوهتهمفما.مستشفىفيغرفةإحجز

.يصرخلاصامتافيهالرجلوتخيملتالكلماتمنطيناياحمرت

نخافههمدرباهـانفقد،التصريبمعسكرفي!دينها!مرخكان

خملالامرقوكيف،الصيقةالمنفجراتاعالجكيفمنهتعلمت،ونحبه

املايناالعين.فيحفتراهلاوثابامتفجرااشموكيف6الشلأحةالاسلاك

واحشائشالثعابينمعهـناوكل،الحجريةوالاراضيا!ثوكفوق

،وضربءاًلداخلالى1م!هموعبربحتدفصيلنامنثلاثةقاد.البرية

اًصوات.الطلقاتسريعركساشخلفهيولولاندونالقاعد*الىعادثم

بالخرؤ(نررعىكان،فلاحبانهيفتخر،عقلهفيتزم!جرالخضراءالمراعي

الننجارةفيدمل،لحعش!الىعائلتهمعهربوحين،صفدجبالقرب

ل!ات9!ولدكانهالعينينازر!وجهه.المسائيةبالدراساتوالننحق

دكا.الاوالفجر

(،كلمينكلندن"فيبهحلت،لريعةبيضاءا!مافسيارةحملته

يعرفولم،وجهييعرفلم.عجلاتاربعتحملهائقالمةمملىوضسعوه

بقيت،الاحمرالضوءواضاء،عليهالعملياتفيفيةاغلقت.اسمي

الضوءافليالاحمراللونخباثم،الساعتينعلىتزيدلفترةاراقبه

به،وثقت.ملونةابتساماتتزهروجههوعلى،روبنسونالدكتوروخرج

:قالواخيرا،للصاتالي!فكر،اسالانحاولتثم

والج!زءالخصيتينورقعت،النزيفاوقفت.يميشسوفس

:اقولاناردت.عضوهمنالمتبتي

.دكتورياش!-را-

جاءت6النديةلآالواسعةالممراتفيثرت،اختةىالدكنورولكن

احبه:بادبلتقول،شقراءايرلنديةممرضة

تلفونك.رقمتتركانارجو.المساءهذاتراهانتستطيعلا-

يعيش.وسوفجيمةحالةفيانه.تخفلا

الليلي،البريدمكتبفيطويلاوقفت،برقيةلارسلذهبت

الموظفعتسيامامبالبرقيةقذفت.فيهاواغيبرالكلماتاخنار

:سمال.بعفويةوجهئفيوابتسمالمنوانقرا،الهندي

سيديأيامستعجلةامعادية-

ل!ه:ابتسمانثونقلت

مستعجلة.-

بلاديفيلناسا.بعيونيالناساشنقبلوخرجتجشهيندفعت

فياعيشىاننيالسيدة.يفيونحينيتالمونثم،ويلعبونضحكون

اناديها!انمنيطلبت،كاموتحينيالطعامليتقمغ،ملحدةب!تها

سمعت.ءيينيهاالىان!لاواناالاولسمهااعنسالت.موربالس!دة

:تقولوهيؤلها2حروميقاطعفيحفيفةرعشة

.ماريفق!.ماري-

التيلابتسامة!أجمت،الرفاقينصيصهةتذكرتثماتمت

اهـى1وبممقمباننرةتنظرمورالسيدة6اماميتقفمهـاري.لمأربكنني

طعاميحاملةقليلبمعهـدستأتي،المطبخالىوذه!بتتركتنبم،عهيني

والمرملات،والخبز،وال!صجقالبيضمنالمكون،الشهيرالانكبزي

.الننلفزيونعلىاتؤرجلأأنليوتسمح،الهـجلوسغرفةألىستد!ني

الضيقة،واوسراويل،الفتياتعنخحدثني6ص!باحكليأتيالحليببائع

وىاصداممفرجاردضثا"افضيالذيانا،ليحليبيمةابتسامةويبتمصح

حصرالذي1العالمالىالعريضةنافذتبممناطل،والناسللاحداث

ابيوتواخرزمءافييتجمصونالذينبالناسوافر،لندنفيوجمع

ف!يوءثككونالرجاليمنون،جالسونوهميغتقدون،الكبيرة

كفوظوتتشا،بكوتمورتنز/فروبشعونالدكتوركلمات.اعمالهم

انرمن:

والجهـزعالخصيتينورقعت،النزيفاوقفت.يعيشسوفس

.عضوهمنالتبقي

صامت.لهويلا.شهابفيفكرتكلمانفسي!العويلاسمع

!ستشفىحةغر!دفييناموهو،وكبيرةمقينتةل!ندن.صاخبالعويل

جزمهالابيضالفروووجلدمنالمصنعومعطفه،بيضاءجدوانه

كرهول.

سميركسببكاديليالنفقمصطةؤ!قابل!حينليقال

المسائية؟الصهـحفيائعيقولهالذيماتفهمهل-

شعوهوسرشآ،كتفيهفو!م!فهعلق.شيماأقلولمضحكت

ناخفت،صامتةازمةيعيشبئنه(شمرت.برالخلف!الىالخفيفالاشقر

شهـيئا.لهيحمللنوالمستقبل،بهجمفالزمن.تثورأراها

.النيون1واًعلاناتبالاضواءتشعابيكاديلياساحة

الجامح:العبوسبصوتهقال

مقهى.نجددكلنا-

وساكسذابلالجرسونوجى".ستريتلدجيراالىبهذهبت

طلقهات.الكلماتجد2فلم،ثكاأ!لااناردتأ.خريفكورقة

حوليتلفت.الوعودمنخاليةالمطارارض.كألمطرانهمرتالرصاص

عرفت،بغضب،بقلقتمورافظسعهيون.معروفغيرنىم!ءعنابحث

المقهـى،زاويةفلى،الم!يتةا!لههـةنهاي!ة،بحبتنظربدأت،العيون

ن2خفت،حقيقهـيةامراةج"ذب!سةوجههاعلىلنبتالاربعينفيامرأة

فيباكوماحياناأافكر،مورالس!يدةأوبماريذكرتني،ا)نظرأتابع

ثم،أتراجع،الاولىالخ!-وةباتخاذأهموحين،الدافىءسرررها

الممرفعيقممهـيهأصوتألسمع،بقهافيالواسعهعر(فتيالئانسحب

غرفتي،باببجانب،الاحمربالسجادالمغطاةالدرجاتعلى،الطويل

ثدييها.علىمنالزهرأقطفوانياتنننفضعاريةاتخيلها

تتحدت،الوزراءرئيسة،الروسيةالمراةي!هرالملونلتلفزيونا

اًل!سيدة.الهـعليالرقنهافوقال!ابتةالشعيراتوتنتفالميتةالالهةعن

:التلفزيونشاشةباتيجاهصرختمور

المستوطنة.ايتهااخرسيس

وتابعت:ن!يلتفتتاثم

يعي.بدأالعالمأ.فكتورياالملكةانهاتغنقد-

ذراعى:علىيقبضوهودشهابقال

تفكر؟بماذا-

معه:وجودياستعيدواناقلت.السؤالمفاجأةمنارتبكت

القالصة.الايامكي-

بي.تفكركنت.لكلب!أنتس



يومصحيفةمنصورهمقصصت،احياءزالواماالرجالمنثلاثة

لتحية.الهمأرسلوبدأت،لاحدا

صورهم:شاهدتحينمارياومور*السبفالت

الذهبية.المهـيدالياتيسمتحقو!الذيناوحهـيمونا-

عثرينتركت،اماوراالسوداءالق!وةمنؤلنجانينالجرسونوضع

لشكرني.انثونالنقودأخذ،الطاولةعلىبنسا

قهوته:فيالسكريذيبوهوشهابفال

ينظففالموج،ومابدهماحترقت،كالحرينبحاباًلضبىس

يقفلنوالزمنيعملوناًلرجال.الانحمر2وا-ودايلول.الشطئالط

المسثفىفيعشست،آشخصيةاعهذاًباتيفيافكرنا2و،يشهيولا

فيتبريالرجال،عضاء،الثلاث:ال!ملياتفشلمت،اسبوفيمناكثر

اًلجلكبرياءماتتوانا،حمراءباضواءالمزينةال!غرفؤلبما،الفنمة

يئسينيالقواعدأفيلعرولا،.القادمالأحدميواعوداناقررت،في

؟ربم.لاىجم!ينبدحفالضباب،4خصلنفاأعذاباتي

7لها:قرأوسمعتهاكلماتتدكر2وأناقات

،ينزوونأطريقازحم!"فيالحقيقسيونالرجالبرقفايئ-

ءلاهـ،تلا.الكبريا،تعودثم،والزحامالضوضاءيينظمون6يف!رون

.الثورةلى9شخصيةعاطفية

عر!تحينبعذاباتيالتفكيرعن-وقفتفقد،وطنيااسمعس

وبالاخرين.تفسهالموتافجوالذيالرجلفصة

يتحدثونالذينلأ!خرينبثرثرةذكرتنيكلماتك.لفهابياآسفس

وهم،لهمالملونةالصموروتلتقط،لعابهمرذاذيرشونو،ويتحدثون

نعملان.السفينةحمولةيثقلونهؤلاء.المبرقعةاتثياب-!تدون

.الابحارعلىالثورةسفينةنساعدانمت"ه،بصمت

اشعر.بم!احدثننكؤندى!خرينأ"يرثرلاانا،وطن2لالع!ينانت-

لتعاسة.اكوجهكبيبلاؤلالمقهى،هنامننخربمد!ثنا

:"سكويرر!ستر"باتجماهنسيرونحنس،لنه

؟القادمالاحديوملسفركالحجزعملمةأنهيهل-

بالهـسفر.روبنسونادكتور،1ليسمحمقد،ارجوكنعم-

ينزعشهابعادفقد،صاممتيلوالهـصالليدانفييتوغلالمساء

،لانهارابمياهتنجرشالفصوارب،اتئاسيكوجوهتتعاقبالتيالايام

وحدهاوالدماء،عطشىفدالارض،انهممارهويستمرالمطروينهمر

الئاسابوابهاقربيطفسكويرليسشرههألسء!مادور.ترويهالا

عئفا،وتحملتتعا(قبالايام.كقبرينصامنتينكنا.م!نتظمةصفوففي

بالود،يتعاملونلاالناس.لريعةوالسيارات،وءشي!4نفاثةفالطلالرات

جلساته:ف!يقولأجم!كانبع!ضهـ.يحبونلا

عيني.حبةأعطيهاحيبهمن-

اعفصدكاننيسالته.الكنيرعلمني!فد،وأخرمهش!باحب

:منهـفرداصلحا

الم!افيا؟عصابةعنفي!لمفبم"براندومارلون"برولةترغبهل-

.نقودااملكلا!نا،انتتدفعأنلثر!على،ق9اوا-

.((الامبير"سينمابابنحوالمتجهطويلاالطابورأفيانتكمنا

الالم،يطردلفرحا.فقظاستريىئيةجتيهاتخهـسةاجيبيكياحمل

"راجعون"لحنيصفرشهساب،واحدجئيهمناكثرلتذكرةاثمن

احتفلواوالالهة،صامتالعويل.قافتهفيالكبرياءوتتمدد،لفيروز

عزفموا،وممتهضةواهنةكانتوجوههم،:يلالعابقويةؤلي!بموتهإ

ا!بدانود!حوعريضاطويلا،مفشهاب.الكميرةالوطنيةالالاشيدا

المنجرفةالفتياتهـ!قاناىانظرانتجنبت.نرقاوينصافيتينبعينين

لىاين!رلاشهابا.صغي!لاقاربكثراعوتهشمكنزةالارداف،امامي

عمرضةتعملصديقةلهباناعرؤدكأت.صمامفهـداخله،الئساء

ين!روهومرةقال،محفظنهفيصورتهايحمل،عربيمستشفىفي

الصولة:الى

الحاجب.هوهذاس

بهمس:تساءلت

الليل؟عتمةفيآعضاؤهم.نبرقلمأ!الرجاليزوجهلس

:تقولاصواتأذنيوصلت

..وطن،وطن،وطن-

علىيسترسلعويلبشعرخر2ومعهماوتيناستفلارى،التفت

كتفيده.

:((بولوكلنكلندن"كليةؤلىزميليستيففال

."الفارديان"ص!فةفييعملانه،صديقيجانهذا-

مصافحا:يديامدواناقلت

.جانهالو-

صحيحة:بانكليزيةقالثم،بحرارةصافحهم،شهابالىق!ممتهم

تشرفنا.-

عنكسال؟ادومهذادروستحضرلملمأ.ذا-:ستيفسالني

أنتمهئعاتعال؟اًلفيلمهسذاستشاهدهل.العبريةاللغةمثرس

."لأؤ"لبون"اسمهير!نادالىسنن!ب،وصديقك

وسناأطابوراركأ"،موافقاسه2برأثإر،شهابلىاالتفت

وسارتشهابفناقترب!تتينا6((افينيوفيتزجرالد"شارعباتجاه

ةمنإحيلالهاتبدأانارادت،واوو*نخامسة2ااؤلطكانت.بجافبه

منوفشلت،!رياءعارضةتصبحانهيفهـرت،ففشلت،مسرحية

مع!دميشتهيها،اللغاتبدؤاسةوالتحقتكلإلمتناالىجاءت.جديد

العينهـين.فيوبعمقمبالثرةتنظروجريئةجذابةكانتفقد،الكليةاطلبة

:مرةلنااتقا.الكليةمنواحدمعهايئملم

الجميع.امامبهذافساخبره،اشتهيهالذيالرجلاجدحهـين-

علىقريهـةفيم!ساعمل،عربيةبلهجةالانكليزيةيتحهـثشهاب

،الكصمياءبكالوريوسعلىحصلانبع!ذ،السوريةسأ!زسيةلحدودا

اهـ،رارضو!9ارجالا،ضالذيالزمنهوي!مرالذيالزمن

فج!لأةاـ!مالعا1سو،والتجربةالزمنيعذبني،لساعاتالعالماو،قفوا

)نايشرجوهوالانكلإفىيةللغةامدرسقال.لتجربةامناقترب،ولإيام

:لاليوتقصيده

تجربةل!يست،للحياةالمعنىيعيدهاالنىالمأضيةالتجربةان-

ء!يدة.!يالبل،فحسباح!ةومماة

ابوه،الاحرارحزبمؤتمرعنيتحثوبدالتجربةاثطعستيف

لنشرها.اليساريةالكتبويختار،الكتبصناعةهي!عمل

:الناديمدخلفيلجالسةاً)!فتلا.اقالت

أعضاء!انتمهل-

الشمال:اهلبلهجةوقالالطويلالشعرئوجانتقدم

عضو.انا-

الموسيقى.المكاناحتواناثماسمهوقع،طويلاد!ترااد4طمت

.عماناسوا!فيلبلإغاىكواميتكومنوالفتيات،صاخبةتنبعث

اورروكيةسيارةيطك،غئيااصبح،عمانفيكبيرامطعماافتتحابي

الاميركيةبيالجامعةالانكليزيةاللغةآداب!درسارسلني،الهواهمكيفة

لأكليالىانتسبانلشبابامنيطلبمفادرتيوقبل،الهـقاهرةفي

.بقائياعمليةولاغطي،سنويةاًقاميةلامنح،فندن)!طجامعةاو

:النثوة!4!لتررموت!موقالبمانشهاب!افبهر

منالبهجة.تحدلا،المس*هذاانتشي1اناريد.المكانهوهذا-

بالقاعدةتذكركيورائحتهثقيلمعطفه،كنفهعلىبيديرجمت

ثديها،علىويضغططويلةفتاةلحتضنكالظلاماسودشاب.707ركم

يغطي"باسيهشيريى"صوت،رحلينالىوتشيرانتتهامسإنقنلالان

!ء!الهقوالشبابا،انااكلجع،فتتوجع،والوجوهوالجدوانالارض

ويقتسلون،الوطنيةاأتبغلفائفويدخئون،العدسشوربةيحتسون

ويعكلوهمالكبمارللضباظيبتسمابي،اخوةوبرصاص،عموبرصاص



تتعلقعطبةفئتفا!،احمرناضجالصناديقفياًلتفاح.بيتهالى

اتنصلبةالخيانةينتقد،الارضبجانبيقفالاحرارحزب.باووناديق

ربيس!ة.تموتثمبطلقاتتهبط1،لهة،المطالىارضفوقكالطاعون

فيالناس،أيىلاأخراوا،ؤلطلبراندياتشربفكتورياالملكة،الوزراء

الضجاب.يحجبو،لوجوهايغمرفالموج،يبتسمونويتغيرونالشوارع

يحميشهاب6خافتةالاضواء6الموسيقىعنبصثهزاويةوجشا

الخروف!.جلدمنالمصنوعكمعطفهتلازمهزالتماوتينا،بجدارظهره

:شهيابوجهمنبوجهـهاتقتربوهيتسألىسم!تها

؟عمرككم-

والثلاكين.ا!ثالثة!-

أوطنصديقكوعمر-

.نفرافتيازالما،شرينلهواالسماثسةفي-

سوالفهم.فيالرماديشصهمشبتنا)ذالرجالىأحب-

ثم،السماء.دنجومالمظلقثهابوضحك،عالبصوتضحيكت

ضاحك:بصوتل!يقولاليالتفت،لفتاةاحدالكبيرةبيدهلامس

خامد.البريقانتعريلا.وحارةو!هياناعمةانها--

:تقولوهيواضحبغفسباحتجت

العربية.باللغةقتكلمالاس

كلماته:شهابتابع

بسموزانتذكرني،تغضبصسيناللتوخسةالقطةلشبهانها-

.هيوارد

مصمحت،الخروفمصطفصاحببتسما،وهمستمنهاقتربت

المثلجة.الجعةاقداحا؟جرسونةاحضرت،بعهـينيلمكانا

؟الغارديانص!ح!يفةتقراهلس:جانسالني

ولكن،بريطلني،فلىاالوحيدةالجيدةلهـصحيفةاانهاأغنهـقدكنت-

لنا.عدوةرائحةفيهانىم!2بت،الاخيرةالفنرةفي

:يقولوهورأسههز

.ارجوكتابع،مهمهذا-

بحملةشهابقذف

اخباريغطيانه؟تعرفههل،!قطه!يسدفيدتحترمذحن-

.بيروتفيوهيمالمنطقة

صديق:بصوتجانقال

لزيارتكم.سأقى،لقادمةاالايامه!بيروتالىانقلقدس

.وطئمنالعنوانخذ،بكاهلا-

اذنا+كلماتهموجهاستيفقاز

.يلارضوجهتفهـونانكم؟ا،نبهتقومونمامعنى(ؤليفكرنمهلس

،سببالمرضانناأعرفأنا،ستنالونهاودودباقةالمستقبل،هنياك

اربمقوافدفعلشباباارالاحراحزبفيونحنباستمرار،تجاب!نهانتم

وانتم،اليساروحدة9!تتقاربلساعاتواالايام.المجرىنحوالمحملة

.ت!بونولاالامامالىتسافرون

واضحة:الكلإزيةبكلماتشهابقال

سقطت،الشفاهعلىتتحرككلمة،بهتتانشودةالمستقبل-!

تقبلالمس.-قررالذيهوفالحاضر،الأياملهذهنعملنحن،لمرضافي

عنقراتلقد،اللغةكواعد!ل!نحطىءلاحتى،نعرفهاانيجبكلمة

ن!وفواربناتدفهونانتم،الشبابالاحراراقعتراحوءن،موتممركم

اغراقها.علىيعماونحزبكمفىااكبارولكن،المياه

:)لمتقولالمكاناتتصدرتينا

المعطاتأيىا9سيقف،قلةاًلمسأفرون.الثورةقطارتحركلقد-

انطلق.القطار.آخرونركابيأليو

تالقا.و-نردادبسرعةيحتصيوشهاب،امامناتتعافبالجعةأقداح

:وقالتيناالىنظر

الفتاةهذه،فتاةتعيشبلادناقلبفيالبعيدةالبلدلاتلكفي!

تذكريشيأنت.!ص4تجسد3حا!جفنيهياوتحتالاعهـينيهاتغلقلاكانت

.لفتاةابهةه

وقعالثمنهاقتربت،الجديالحديثتغير6بنشغضحكت

مرتفع:بصوت

الليل.نهايةفيمعكاتيأناريد-

خامد.البريق6بهننتانشىودةوالمستقبل،صامتالعويل

رآ-"الىتوغلتالجعة،المكانفيتحلقالناضجةشهابضحكات

الداخل،الىيغبركانع!نرمأ،لسانهفو!تتزافصالكلمات1،الاشقر

،-نخافلاأنعلمنا،بالخسسوفمكسواارهلم،بالفرجيثمركان

.غباءفالخو!

التدريب:م!سكر!طأناقللانهأذكر

بشكىصلتفإء،مرتفعبشعبصوتاضحكانارتمرة-

بشع.

فري!عنباحشاويذهبيستادنستيف.يبكيانعل!هاخاف

عنتبحثعلامةكل،بالعلاماتيعجالغابةاًلنادي.فتاةثياب!ي

،هاثرةوالسفينة،يهدروالقطار6ميتةزالهـتماالا!ة.صيماد

وتنبعثيحلىالظلام.المياهوخط،الحديديةالخطوظتراقبوالعيون

.الموتمنصارخةالالهةوتموتالرجاليتاذ"ثم،ل!ات،الطلقات

لتينا:يقولشهابسمعت

اليه،انةلوي،الكبيرلانفيكجميلبعمليةلاقوملفونالىجئت-ا

اريدولا،ابهان(اريد،الانالحياةأحياافا،صغيرايبموانه

سلكاستضعالبميدةالبلدةتلكثيقناتي.اذكرهااوف!يهاافكران

لانص(نبفرحستلمعانعيناها.اصبعهاليطودالاصفرالذهبمنرفيعا

قبلجفتباقةوالمستقبل،أحعاهوالحاضر،(لقضىفالماضي،آخر

تذبل.ان

وصسوه،الاشماعمممليةفياشتركجان،ارتفعتا)ضحكات

تضحك.ثموتتهامستستمعكانتثريبةاخرى

:الاخرىالضفةالىنعبرونحنلناقالمرة

الواقعاعجثىانأردت،احلاماحياتيباتتحننىكلثيراحلمت-

الواقع.كللىق!ا،الارضهذهترابفو!اقفحينأنا،الحلمفصثست

اككسورالرمحعويليوقفان-ريد،بشبقشقنيهفيتقبلهتينا

يغب،الجمةيجع،شفتيهينتزع،رأس!اعلىبيديهلم!قبض،فيه

،وممههورةمجنصونةالموسيقى،تراقتملأ،تراقبهلوجوها،منها

فيتصبالجعةأقداح.بسرعةتتغهر،تعميها،لعيناتبهرالاضواء

صديقك-:احببتهبأدبيهمرجان.فيحيبيجنيهاتخمسة.المجرى

وبسعة.بشراهةيشرب

وجسوه،بعداعرفه،م!جان،لقةالاتامة،ابتسم؟نأردت

تبحرالمعتمة،كالمسعورةتلههـثتينا،الضحكو!ن!إلىتضحناخرى

،الكلماتتدفلآ!فييتابعوهو،ت!مصبانثديميه!افيااررلمتان،بالخيال

اطلبانأ(ردت،كتفيهفو!معلقازالماوالمعطف،حارليلاإدنيا

:تذكرت،المكا!منتنفذلنوالجعة،طويلفاللإل،إشوقفانمنه

هـنتحدلا،المساءهذاالحشياناريد.المت!انهوهذا-

البهجة.

روتعشتيناو،الزمنعنبمعزلشهاب،يبكيالرزيلطفلاأحمسد

المصنوعائقلالمعطفصوتثوىف!ة،الاملسبدنهأفيالشعر

الخروهـ:جلدمن

اصحساب،ابنوكااصحاب،المالرجالهمالارستقراطيون-

المزيفة.والثوراتالليليةلنواديواالبنايات

.لإختزالبصيقةيكتبوبداورقةجاناخرجوبسعة

تكتب؟ماذا:سالته

صديقك.قالهما-



فرفص.سياسياموجهايصبحانالمدربمنالقيادةطلبت

هـصلىراسهاوضعت،اثقرشعره!ا،صنيرةبفتاةيعودستيف

أطاولة.افوقفارغةالجعةاقداح،عينيهاو؟فمضتكتفه

:الجموحبصوتهيعرخشهاب

الحعة.كاحبرانديد،مس-

ارسلت،المعيطةالوجوهفيوتفرسوقف،الجرسونة1ك!مسممهلم

النجمةرقابهاء!لىتتدلى6الوجوهمنمجموعة،عينيهمرمىالىأمينئ

داخلالصارخةالكلماتتوقفت،ئصنا،ن!هل!نظرون،السداسية

اصبحتالموسيقى،ثملايكنلم،ا)معقيلمعطفهبكمةوجههمسح،فمه

لحلمونالراقصون.المريحةاللقاعدفوقمنبطحةوالاجساد،ناعمة

وتتعلقققفتينا.الحارالبشرياللحمفي!ياديهماوكلعى،ويقبلون

قبل،منهذامثلتتعرفرههـا2لم.بخشونةعنهفىيحها.برقبته

!ف،يجلسشهاب،اخرىاملان!تنزويالسداسيةالنصمعيون

ثيقيول

يرتديو!رايتهقد،منهمواحدااعرف،هناانهم،وطن-

بالمجولان.جديدةمستوطنةفيكان،الاصائيليبال!يشضاب!ملابس

الالعاب،يعترقونفهم،بهمتتحرش،،حالهم!ث!ثهمشهاب-

.مستمرةزالتماالاوكب!

.،لعرفكيفاعوفافا-

جديد:منونادىالرضنلطويلةافامتهعلا

الجمة.ئريد،مس-

الجعة.اقدا!لتحضروفعبتلهفابتسمتالفتاةسممته

رويد،علاليةالريح؟رسل،السمداسية.اًلنصمنحونظراته!ق

يهابلاجري!ثايمرفهالكل.هناكمنا!تيةلبحاراجرسيسمعهم(ن

خ!فت،،الموتلحمل،صارخالصىويل،مهـدفعلضفتيبي!نالقت!ل

تينا،تحركالقطار،بهتتانشوثقالمستقبل،غباءالخوف6قذكرى

حمرخ،كلماناذنهاقييهمس،ليداعبهايجلس،فراعيهبينكمحرك

تشير،اصثعهاترفع،هنهـاكالواثفةالوجوهنحووتنكر،صاسكة

ش!ها:بينمناحدةواكلمةتنطلق،اليهم

الخناذصر.-

يالجمسةيقذلىئم،كالملسوءيتلوى،يقهقه،شهاب!ع!ث

،ستيفيخرجالوجوهيراكبوهوقداللةبسرعةبكنبجان،جوفهداخل

.الشقراءالفتاةاندطويلحسلسلاله

وهمست:اذنيكجاهراسهااحنت،ارضسمرةفيهافتاةجاءت

معي'ترضيبانترنحبهل-

لرغبةاذبحت،ارقصانارثت،مورالسيد"تذكرت،اركبكت

المفف،؟فلت،عقلي!يبغضبيدورالزمن.ق!تالابوابعلىالشهاب

؟حلوةبكلم!

إالرقص.اجيدلافانا،!زقايا3سف-

،قتاوه،نحرفتيالىآخنط،م!ستخيلتها،تشسموهيتركتني

.انالمكا!يتستلقيالعتمة.عينيها!فلئ

:وتقولتيناتقفجديدومن

الخنا.رير.-

فيها:صرخت

..كملة،شا.قينا-

كالخنازير.،يقفونانهما،اليهمانظر.صليعلمىالجمه!لرلن

تقدمثم،طريقهعنتينماوابعد،قدحهالىتبقيماشهابدلق
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أغني!قىيغنيجونزتوم،صاخبةاًلموسيقى.مترفحةلكنلمبخطوات

كحصسانيتقدمشهاب،اجسادهاتلتحمالوجوهمنثلاثة،(،دليلة"

وجلستتينمآنهضت.جانيفياتقلمارتمثس،امامهموقف.جموح

بنفم!-ءالموتفهجئرالرجالاحد،ناعمةهادئةالموسيقى.قربي

بفءومياتتمحم!رتالمطارافمواء،باهتةالنادياضواء،وبلاخرين

.ذابلليلا،ينوبالليل،الشمس

كتفيه:علىيتعالقومعطفهبهدوءشهابقال

ايضا.يخسروناًلرابجون.المرةهذهخسرتملقد-

:يقولجانسمعت

جدي!دة.رائعةجملة-

حملتتينا،اصبميفيووضعتهالوجهالمدببخاتميخرجت4

،قتال،ور!باراةهناك،لحديثاعنانقطمتالوجوه،الصغمروةمكلتها

النجعوماماميننسمرشهاب،بعدلستأتياث!ا،هناك،كلاميةمعركة

.قتالكرمحالسداسية

سخريه:ابتسامةيبتسموهوثال

لخنازير.ا-

افلاممنفيلمااشاهدنفسيتخ!يلت،حجريكجدارلثلا"لةاتقدم

ند!ءاثم،قبضتيهوكور،راسهاحنىشهاب،"بوندجيمس"

وطن.،وطن-:صوتهبأعلىيصرخوهوكالثور

صراخالبعث.والطاولاتا!اعسمدفيقيتهاوونالثلاثةرايت

.فتيات

تينهـا:زعقت

.جبناء-

:تقولالاصواتسمعت

..عرب،عرب،عرب-

الفصال،شهابمنتعلفنهاالتيالحيلكلتذكرت.وقفت

اما!ط.كدعوةينتصب

جديد:منهولالشهابئ

؟الجبناء1يهااالقتالترلدونهل-

اندلع،شهابنحوشبابخمسةمناكثرتقممخاطفةوبسرطة

،مقعديعلىمنقفزت،الارضفوقمندقاأراهذلتما،الفرب

الاحمر،ال!دمتدفق،وجههفعممنهمحداوافربت،بيتل!تينارايت

إصواتس!م!ت،بهاطوحوبدأقلأ،مقعداحملت،الفتياتصرحت

منبمتقدم،الصبرةمكلتهاتست!ملتينارايت،ئتكسروهيالافداحأ

عربية:بلهجةقال،بحرارةصافحني،ايطالياويونانيكأنهرجل

.خويا-

اليمنىيدي،الوجوهعلىمنشزفالدم،ويصرخ!أرلشهاب

سداسيةنجمة،اًلعينتبهرالاضواء،صافتةالموسيقى،بالدمصضبة

يقع،لم،قرنحا،واففازالماشهاب،الارضعلىتلقيفضية

العربهـيةباللفةصولشهاب

وطن،ياالشطئانينظفالمح!-

:تقولقينا

خلفك.انه،وطنياانتبه-

ومسموعة:وممهـيزة!ية،نهوكمياهتختلطالاصوات

انه،لأالداخلفيوجودلهيكون71ت،الخارجالىبهاقذ!ا-

ويه!م.يضرب

ارتطامصوتسمهـمعت،المبتلالشارعاسفلت!!جسديهبط

.الارضمطرالحارجبينيولامس،منصشةببرودةحسسمت2ثم

شرورويوسدط


